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  الاستقامة والمداومة على الطاعة 
 """""""""""""""""""""""""""""" 

وأشهد أن لا إله إلا    .الظالمينولا عدوان إلا على    للمتقين،والعاقبة    العالمين،لله رب    الحمد
، القائل  ، وهو على كل شيء قدير، يحيى ويميت، له الملك وله الحمد، وحده لا شريك لهالله
بُّن ا    ن  يلَّذِ ٱإِنَّ  ))  :كتابه العزيز   في ل    سۡت ق ٰـمُوا۟ ٱثُمَّ    للَُّّ ٱق الُوا۟ ر  ةُ ٱ  هِمُ يۡ ت ت ن زَّلُ ع  ك  ىِٕ

ٰـٰۤ ل  افُوا۟ و لا     لۡم  نُوا۟ أ لاَّ ت خ   ت حۡز 
نَّةِ ٱو أ بۡشِرُوا۟ بِ  ؤُكُمۡ ی  ن حۡنُ أ وۡلِ   ۝٣٠كُنتُمۡ تُوع دُون    یلَّتِ ٱ  لۡج  نۡ ٱ  وٰةِ ي  لۡح  ٱ  یفِ   اٰۤ فِ  ای  لدُّ ل كُمۡ فِ   لۡ ـ اخِر ةِ  ٱ  یو  اي و  م ا   ه 

ل كُمۡ فِ  یٰۤ ت شۡت هِ  ايأ نفُسُكُمۡ و  عُون   ه   مِ نۡ غ فُورࣲ رَّحِ  ۝٣١م ا ت دَّ
 .٣٢-٣٠فصلت ﴾ ۝٣٢ مࣲ ینُزُلاا

اللهم صل وسلم وبارك علیه    وخليله،وصفیه من خلقه    ورسوله،أن سيدنا محمداً عبده    وأشهد
 .العظیمقدره ومقداره  أجمعين حقوعلى آله وصحبه 

  بعد أما
  عالقة بقلوبنا والقیام  وما زالت آثار الصیام    المبارك،زلنا حديث عهد برمضان    المسلمون، فما  أيها

فما أجمل أن نداوم على ما    قلوبنا، كذلك بركات وروحانیات رمضان تعانق    وما زالت   وعقولنا، 
لذة وحلاوة الطاعة    نا فمن تذوق م  علیه، كنا    الذي وأن نستقیم على المنهج والطريق    علیه، كنا  

بل كیف لقلب تذوق طعم   ، الروحيرمضان يشق علیه كثيراً أن يفارق كل هذا الجو  في والعبادة 
صحیح مضى رمضان ولكن من رحمته تعالى أن   فجأة؟وحلاوة القرب من الله أن يترك كل هذا 

أن    وتعالى،سبحانه    أمرنا الله  المبارك، بل بانتهاء رمضان    تنتهي  لم ولن والطاعات  العبادات  
بۡ،  ف ر غۡت     ))ف إِذ اتعالى    وصبرنا قال   ويقل جهدنا وأن لا تفتر عزيمتنا    علیه، نداوم على ما كنا   ف ٱنص 

بِ ك     و إِل ىٰ   . ( سورة الشرحف ٱرۡغ ب(ر 
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ذ لِك  مِنْ أ كْب  المسلمون   أيها ةِ، و  ل ى الِاسْتِق ام  و امِ ع  هُ الْمُؤْمِنِين  بِالثَّب اتِ و الدَّ سُول هُ و عِب اد  ال ى ر  رِ  ، ي أْمُرُ ت ع 
ل ى وْنِ ع  و الِاسْتِق ام ةُ معناها كما قال    ،الدنیا والآخرة  في  يكون الإنسان من الفالحين والناجحين  أن  الْع 

الِ،  هي   ، رحمه الله  قرطبي ال م  ةِ الْی مِينِ و الشِ  يْرِ أ خْذٍ فِي جِه  ةٍ مِنْ غ  ةٍ و احِد  هذا وقد   الِاسْتِمْر ارُ فِي جِه 
، كما أثنى الله سبحانه  آيات كثيرة من القرآن الكريم  فيأمرنا الله بالاستقامة والمداومة على الطاعة  

  سۡت قِمۡ ٱف  )):  قال تعالى  وهم أهل الجنة  الآخرة هم الفائزون   في موبين أنه  وتعالى على أهل الاستقامة
ۚ  إِنَّهُ  وۡا۟ م ن ت اب  م ع ك  و لا  ت طۡغ   أُمِرۡت  و 

اٰۤ لُون  ب صِ   ۥك م  ا ت عۡم   . 112(( سورة هود  ر  يبِم 
بُّن ا    ن  يلَّذِ ٱ  ))إِنَّ وقال   ل    سۡت ق ٰـمُوا۟ ٱثُمَّ    للَُّّ ٱق الُوا۟ ر  ةُ ٱ  هِمُ يۡ ت ت ن زَّلُ ع  ك  ىِٕ

ٰـٰۤ ل  نُوا۟ و أ بۡشِرُوا۟   لۡم  افُوا۟ و لا  ت حۡز  أ لاَّ ت خ 
نَّةِ ٱبِ  ؤُكُمۡ ی  ن حۡنُ أ وۡلِ  ۝٣٠كُنتُمۡ تُوع دُون   یلَّتِ ٱ لۡج  نۡ ٱ وٰةِ ي  لۡح  ٱ یفِ   اٰۤ فِ   ای  لدُّ ل كُمۡ فِ  لۡ ـ اخِر ةِ  ٱ ی و  اي و    یٰۤ م ا ت شۡت هِ   ه 

ل كُمۡ فِ  اي أ نفُسُكُمۡ و  عُون   ه   مِ نۡ غ فُورࣲ رَّحِ  ۝٣١م ا ت دَّ
 .32-30فصلت ﴾ ۝٣٢ مࣲ ینُزُلاا

بُّن ا    ن  يلَّذِ ٱ  ))إِنَّ   :وقال ل    سۡت ق ٰـمُوا۟ ٱ ثُمَّ    للَُّّ ٱق الُوا۟ ر  وۡفٌ ع  نُون  ي  و لا  هُمۡ    هِمۡ يۡ ف لا  خ  ٰـبُ    ۝١٣  حۡز  ك  أ صۡح  ىِٕ
ٰـٰۤ أُو۟ل 

نَّةِ ٱ ٰـلِدِ  لۡج  ايفِ  ن  يخ  انُوا۟  ه   بِم ا ك 
َۢ
ء 
ز اٰۤ ﴾ج   .14و 13الأحقاف ] ي عۡم لُون 

أيسروتعالى أن طريق الاستقامة    المولى سبحانهبين    بل لسعة    هو    الرزق وحصول طريق 
ل ى  سۡت ق ٰـمُوا۟ ٱ ))و أ لَّوِ تعالى  الدنیا قالالبركات فى  قا  ن ٰـهُميۡ لأ  سۡق   ق ةِ يلطَّرِ ٱع  ءً غ د 

 .16الجن  ا﴾مَّاٰۤ
الإمام مسلم    فقد أخرج الاستقامة  جاءت السنة النبوية الشريفة بالدعوة إلى    المسلمون، كذلك  أيها

: يا ر سول  اِلله، قُلْ لي في الإسْلامِ ق وْلًا لا ))قُلتُ الثقفي    عبد اللهبن    عن سفیانفي صحیحه  
  ، ديثِ أبِي أُسام ة  غ يْر ك  ، وفي ح  دًا ب عْد ك   .(( : قُلْ: آم نْتُ باللَِّّ، ثم اسْت قِمْ قال  أسْأ لُ عنْه أح 

بن عمرو بن العاص رضي   عبد اللهعن وعند السيوطي في الجامع الصغير بسند صحیح    
 .للناسِ((ولیحسنْ خلقُك   ))استقمْ وسلم النبي صلى الله علیه  عنهما يقول الله 
: اعبدِ اللََّّ  لا تشرِك بِه شيئًا،   ))ياجبل بسند حسن    معاذ بنوعن       رسول  اِلله أوصِني، قال 

: استقِم ولیحسُن   : يا رسول  اللََِّّ زدني، قال   . (خُلُقُك(قال 
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قال    عنهما أنهبن عمرو بن العاص رضي الله    عبد اللهحسن عن    وغيره بسندابن حبان    وأخرج 
أْت     اِلله!الله  لا تُشْرِكْ بهِ شيئًا. قال: يا ن بِيَّ    ))اعْبُدِ صلى الله علیه وسلم   زِدني، قال: إذا أ س 
 .((خُلُقُك    سُنْ زِدني، قال: اسْت قِمْ، ولْی حْ  اِلله!ف أ حْسِنْ. قال: يا ن بِيَّ 

 ))لا الله علیه وسلم    قال صلى  عنه،أنس بن مالك رضي الله    حسن عنبسند    المنذري وعند    
يستقیمُ إيمانُ عبدٍ حت ى يستقیم  قلبُه ولا يستقیمُ قلبُه حت ى يستقیم  لسانُه ولا يدخلُ الجنَّة  حت ى 

 . ( بوائق ه(يأمن  جارُه 
، يوم  بو بكر رضي الله عنهأ  ، بما قاله الصديقهذا المقام  فيلأتمثل    وانى  ،المسلمون   أيها

البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما    ، قال للناس كما عندوفاته صلى الله علیه وسلم
مَّدًا  )) مَّدًا    ،صلى الله عليه وسلم فم ن كان  مِنكُم ي عْبُدُ مُح  ، وم ن كان  ي عْبُدُ اللََّّ ، فإنَّ اللََّّ  ح يٌّ لا   صلى الله عليه وسلم فإنَّ مُح  قدْ مات 

، ومن  ، فرمضان قد انتهى ومضى، من كان يعبد رمضاندرب الصدي ق أقول  ، وعلى(( ي مُوتُ 
، فداوموا على ما كنتم علیه يا أمة رسول الله صلى الله لا يموت أبدا  حي، فاللّ  كان يعبد الله
  ، وقت وتتركه أوقاتاً   في، ولو كان عملًا قليلًا تداوم علیه لهو خير من كثير تفعله  علیه وسلم

الصحیحين من حديث عائشة رضي الله   في  مصداقاً لقوله صلى الله علیه وسلم كما هو مخرج 
: اكْل فُوا مِن   صلى الله عليه وسلم سُئِل  النبيُّ  عنها قالت ))  مُها وإنْ ق لَّ وقال  : أدْو  : أيُّ الأعْمالِ أح بُّ إلى اللََِّّ؟ قال 

 .(( ما تُطِیقُون   لأعْمالِ ا
  فالأهم من   عبادات وطاعاترمضان من    في  كنتم تعملون المسلمون بكثرة ما    تغتروا أيها   فلا

منك أم لا؟، ولا تأمن ذنوبك فإنك    بعملك، أيقبل فعلیك أن تكون مشغولًا   العمل،قبول  العمل هو  
لا تدري أكُفِ رت عنك أم لا؟ والمعجب بعمله مخذول، وكم من عابد قد أفسده العجب،  بل هو  

البزار بإسناد حسن من    أخرج  ، كما من المهلكات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم
شیةُ اِلله تعالى  حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله علیه وسلم )) ثلاثٌ مُنجِیاتٌ: خ 
بِ، والقصْدُ في ا رِ  والعلانِی ةِ، والعدلُ في الرِ ضا والغض  والغِنى، وثلاثٌ مُهلِكاتٌ: هوًى    لفقْرِ في السِ 

ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان عمله إلى البوار،    ((مُتَّب عٌ، وشُحٌّ مُطاعٌ، وإعِجابُ المرْءِ بنفْسِهِ 
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اغترار  مثل العجب و والأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة عن الشوائب لم تكن عند الله نافعة،  
كما يقول ابن مسعود     النفس، والأمن من مكر الله، وتقصيرٌ في العمل، ونسیان الذنوب وإهمالها،

أيضاً يقول سعيد بن جبير    هذا المعنى   وفى   رضي الله عنه: )الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب(، 
"دخل رجل الجنة بمعصیة، ودخل رجل النار بطاعة" قيل: وكیف ذلك يا سعيد؟!    عنه: رضي الله  

قال: "عمل رجل معصیة فما زال خائفًا من فعلها، فأدخله الله الجنة بخوفه من الله، وعمل رجلٌ  
 . "النار فدخلطاعة، فما زال معجبًا بها حتى أحبط الله عمله  

 الثانية  الخطبة
باب   ولا تفتحوا رمضان،  فيأعمال وطاعات  علیه منعلى ما كنتم  المسلمون، فاستقیموا أيها

وهو يصور لنا هذا للتصوير    وما أروع قوله تعالى  أعمالكم،  أنفسكم فتضیعواعلى    المعاصي
 ب عۡدِ قُوَّةٍ أ   یلَّتِ ٱت كُونُوا۟ ك   ))و لا  البديع البلیغ 

ا مِنَۢ تۡ غ زۡل ه   ب   م ٰـن كُمۡ يۡ ا ت تَّخِذُون  أ  نك ٰـثا ن ق ض 
َۢ
لا  أ ن  ن كُمۡ يۡ د خ 

 إِنَّم ا  ی  ت كُون  أُمَّةٌ هِ 
ل    ۦبِهِ  للَُّّ ٱ بۡلُوكُمُ ي  أ رۡب ىٰ مِنۡ أُمَّةٍ  ةِ ي  لۡقِ ٱ وۡم  ي  ل كُمۡ  ن نَّ ي ِ ب  يُ و  ﴾    هِ یم ا كُنتُمۡ فِ  ٰـم  ت خۡت لِفُون 

 .٩٢النحل 
عْبِ    تفسيره،القرطبي في    ذكر يْط ةُ بِنْتُ ع مْرِو بْنِ ك  مَّى ر  ان تْ بِم كَّة  تُس  مْق اء  ك  يُرْو ى أ نَّ امْر أ ةً ح  و 

بْدُ  ك اهُ ع  ق ع  التَّشْبِیهُ، ق ال  الْف رَّاءُ، و ح  ا و  ، ف بِه  لُ ذ لِك  ان تْ ت فْع  عْدِ بْنِ ت یْمِ بْنِ مُرَّة  ك  ثِيرٍ     اللََِّّ بْنِ س  بْنُ ك 
يَّ  ل ى امْر أ ةٍ مُع  رْبُ م ث لٍ، لا  ع  ذ لِك  ض  ةُ: و  ق ت اد  اهِدٌ و  ق ال  مُج  ی ا الْم رْأ ة ، و  مِ  ل مْ يُس  يُّ و  دِ  وعلیه  ن ةٍ.  و السُّ

تكونوافإياكم  المسلمون    أيها تعبت    أن  التى  المرأة  ثمكهذه  ذلك مزقت وضیعت    وكد ت  بعد 
 . جهدها وعملها

 وأن يختم لنا بالسعادة أجمعين أعمالنا،الله سبحانه وتعالى أن يتقبل  نسأل
 به : الشيخ خالد القط تك


